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ــد، يتجــول بســيارة فارهــة في الحــدائق في صــيف ، وبينمــا كــان ولي عهــد أبــو ظــبي محمد بــن زاي
الاســـــتوائية بجـــــوار القصر الرئـــــاسي الصـــــيفي في إندونيســـــيا، رفقـــــة الرئيـــــس الإنـــــدونيسي جوكو

ويدودو، عرض الأمير الخليجي بناء مسجد كبير على أراضي مضيفه.

العرض لاقى استحسان الرئيس الإندونيسي المعروف باسم “جوكوي” الذي وجد في صديقه الإماراتي
ية الطموح لتطوير البنية التحتية الإندونيسية ضالته لإنعاش خزائن بلاده، والبدء في خطته الاستثمار

بقيمة  مليار دولار، التي كان على رأسها بناء عاصمة جديدة تقدر تكلفتها بنحو  مليار دولار.

. وقبل أن يغادر ابن زايد العاصمة جاكرتا كان قد تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بقيمة
مليـار دولار، كـانت في إطـار  ميثـاق تعـاون تـم إبرامهـم في عـدد مـن المجـالات الاقتصاديـة، بـدءًا من
يــز هــذا التعــاون مســتقبلاً مــن خلال هيئــة الســياحة وصــولاً إلى الغــاز، هــذا بخلاف الاتفــاق علــى تعز

الاستثمار الإندونيسية (الصندوق السيادي الإندونيسي) الذي دُشن مؤخرًا لهذا الغرض تحديدًا.

بـــالأمس أعلنـــت الإمارات نيتهـــا اســـتثمار  مليـــارات دولار، مـــع هيئـــة الاســـتثمار الإندونيســـية، في
قطاعات إستراتيجية بالدولة الآسيوية، تشمل البنية التحتية والطرق والموا والسياحة والزراعة، في

يز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين. محاولة لتعز

يــز نفــوذ بلاده في أعمــاق آســيا، ليــس في إندونيســيا ولا دول جنــوب شرق القــارة يتطلــع ابــن زايــد لتعز
فحسـب، بـل حـتى دول آسـيا الوسـطى، وهـو التـوجه الـذي بـدأ يفـرض نفسـه علـى ملامـح السـياسة
الخارجيـــة الإماراتيـــة في إطـــار أجنـــدة موســـعة تســـتهدف توســـيع رقعـــة نفـــوذ أبنـــاء زايـــد في المنطقـــة،
مستندين في ذلك إلى النفوذ المالي واستغلال الأوضاع الاقتصادية الحرجة لبعض الدول في التغلغل

داخل مفاصلها.

يتزامن التوغل الإماراتي في إندونيسا مع انسحاب سعودي تدريجي في ظل تراجع نفوذ المملكة هناك
في أعقاب توتر العلاقات بين الرياض وجاكرتا على خلفية تباين وجهات النظر حيال بعض الملفات،
الأمر الذي دفع بعض المحللين للتساؤل عن احتمالية تقديم الإمارات لنفسها كبديل عن السعودية

لدى الإندونيسيين.
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أرضية مشتركة
في تحليـل نشرتـه وكالـة “بلومـبيرغ” الأمريكيـة في مـارس/آذار  كشفـت مـن خلالـه أن العلاقـات
يز التعاون والتقارب بين البلدين، وهو الشخصية بين ابن زايد وجوكوي كانت أحد الأسباب نحو تعز
يـارة الرئيـس الإنـدونيسي لأبـو ظـبي قبـل خمـس سـنوات، حين أصر الحـاكم مـا ظهـر للجميـع خلال ز
الفعلي للدولة الخليجية على تناول الغداء مع جوكوي في مكان مفتوح أمام الجميع، وهي العلاقة
ير الاستثمار في حكومة جوكوي، لوهوت بانجيتان، بأن كل منهما يشير إلى الآخر بأنهما التي وصفها وز

“أخوان”.

يجمــع كلاهمــا كذلــك معارضــة نفــوذ الإسلام الســياسي في المنطقــة، ويســعيا بكــل مــا أوتيــا مــن قــوة
لتقليــم أظــافر هــذا التيــار الــذي يــرون فيــه تهديــدًا لأنظمــة حكمهمــا، هــذا بخلاف العــزف علــى وتــر
يـة الاعتقـاد وقبـول الآخـر لـدى مجتمعـي التسامـح والإنسانيـة وتصـدير صـور إيجابيـة للخـا عـن حر

البلدين.

التغـيرات الجيوسياسـية في جنـوب شرق آسـيا مـن جـانب والشرق المتوسـط مـن جـانب آخـر، تعـد هـي
يز التقارب، فخفض واشنطن حضورها في المنطقة وتنامي النفوذ الصيني، الأخرى أرضيةً يمكنها تعز
يجعلا جاكرتا في حاجة لدولة غنية قادرة على إحداث التوازن النسبي في خريطة الاقتصاد الإقليمي

بعيدًا عن الاعتماد على القوى صاحبة الأجندات الواضحة في تلك البقعة الحيوية من القارة.

وفي هـذا الشـأن يقـول المحلـل السـياسي المتخصـص في الشـأن الإنـدويسي، كيفين أورورك: “العلاقـات
كيد نطاق لإعادة تحديد الإندونيسية الراهنة مع الشرق الأوسط بأسره محفوفة بالمشاكل. يوجد بالتأ

العلاقات بين المنطقتين، ووضعها عند مستوى أفضل حالاً”

يز نفوذها في هذا السوق الكبير الذي من وفي المقابل ترى الإمارات في إندونيسيا بوابتها الكبرى لتعز
الممكن أن يكون له عائد اقتصادي كبير خلال السنوات المقبلة، بجانب المكاسب السياسية التي تسعى

لتحقيقها من خلال تلك العلاقة، نظرًا لما تتمتع به جاكرتا من ثقل سياسي بين جيرانها.

ابن زايد.. بوابة جاكرتا للعالمية
ومع تدشين الصندوق السيادي الإندونيسي الشهر الماضي، كانت الإمارات من أوائل الجهات التي
يـة في قطاعـات عـدة، منهـا ضـخ أنعشـت خزائنـه، هـذا بجـانب ضخهـا لحزمـة مـن الاسـتثمارات المليار
. مليــار دولار إلى صــندوق إندونيســيا المتعلــق بمشروعــات البنيــة التحتيــة، بمــا في ذلــك اتفاقــات
الطاقة بين شركة بترول أبو ظبي الوطنية‎ وشركتي برتامينا وشاندرا آسري الإندونيسيتين، في  من

. يناير/كانون الثاني
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وبعــد يــوم واحــد فقــط مــن هــذه الخطــوة أعلنــت جاكرتــا تعيين ابــن زايــد رئيسًا للجنــة الــتي ســتوجه
عملية تطوير العاصمة الإندونيسية الجديدة، وهو المشروع الذي يعتبره البعض الأكثر طموحًا حول

العالم، والمقرر تكلفته بـ مليار دولار كما تم ذكره سابقًا.

بعــض المحللين فسروا تعيين ولي عهــد أبــو ظــبي علــى رأس لجنــة الإشراف علــى هــذا المــشروع بأنــه
محاولـة لجـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة، لمـا يمتلكـه مـن شبكـة علاقـات قويـة مـع العديـد مـن الجهـات

والمنظمات المالية والاقتصادية التي ربما تفكر في المشاركة في هذا المشروع العملاق.

ويهدف الرئيس الإندونيسي إلى وضع بلاده على قوائم الاهتمام العالمي من خلال عاصمة تسع لـ
ملايين شخــص، مــن المقــرر أن تبــنى في أدغــال جــزيرة بورنيــو ( كيلــومتر من العاصــمة جاكرتــا)،
وعليه يسعى لتوسيع دائرة علاقاته الخارجية لخدمة حلمه القومي، مع الوضع في الاعتبار أن اللجنة
المكلفــة بــإدارة المــشروع تضــم بجــانب ابــن زايــد، المؤســس والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة ســوفت بنــك،

ماسايوشي سون، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.

وفي الأســبوع الأول مــن الشهــر الحــاليّ وقّعــت مجموعــة مــوا دبي الإماراتيــة اتفاقيــة مــع مجموعــة
“مـاسبيون جـروب” الإندونيسـية، بهـدف إنشـاء مينـاء حاويـات دولي ومنطقـة لوجسـتية صـناعية في
منطقة جريسيك، باستثمارات تصل إلى . مليار دولار أمريكي، كخطوة أولى لاتفاقيات مستقبلية

في مجال النقل البحري.
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بديل للسعودية
كان يفترض أن تكون السعودية على قائمة الدول المرشحة للمشاركة في هذا المشروع بحكم العلاقات
القوية التي تجمع بين جاكرتا والرياض، وهو ما توثقه الأرقام الرسمية عن حجم الشراكة الاقتصادية

كبر الشركاء التجاريين لإندونيسيا. بين البلدين، إذ تأتي المملكة في المركز الـ من بين أ

كمــا صُــنفت الســعودية في المركــز الـــ، عــام ، مــن حيــث الاســتثمارات الأجنبيــة، هــذا بخلاف
الروابط السياسية والثقافية والتاريخية التي تجمع بين البلدين، التي كانت تعد في السابق نموذجًا

يحتذى به في عمق العلاقات بين الدول في قارة آسيا.

ية قوية لكن منذ عام  توترت العلاقات لحزمة من الأسباب أبرزها منح الرياض حزم استثمار
في الصين بــدلاً مــن إندونيســيا، خلال جولــة العاهــل الســعودي لآســيا في هــذا العــام، وهــو مــا اعتــبره
الرئيـس الإنـدونيسي أمـرًا محبطًـا، هـذا بخلاف أزمـة مقتـل الصـحفي السـعودي جمـال خـاشقجي في

. كتوبر/تشرين أول إسطنبول أ

جاكرتا كانت من أوائل الدول التي أعربت عن قلقها من الجريمة، وطالبت بتحقيق شفاف وعادل،
ير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الإندونيسي ووز
في إندونيسـيا، وهـو مـا أثـار غضـب الريـاض وقتهـا، وكـان مـن نتـائج هـذا الموقـف أن ألغـى ولي العهـد

. يارة لإندونيسيا خلال جولته الإقليمية الآسيوية التي قام بها في السعودي محمد بن سلمان، ز

وفي هـذه الظـروف وجـدت جاكرتـا في أبـو ظـبي البـديل الجـاهز، خاصـة في ظـل اسـتعداد الأخـيرة لأداء
كــدته خــبيرة هــذا الــدور بصرف النظــر عــن اعتبــارات الأخوة مــع الشقيقة الخليجيــة الكــبرى، وهــو مــا أ
يـة، أسـمياتي مالـك، حين قـالت: “حـاول الاقتصـاد السـياسي في مؤسـسة Asian Scenarios الفكر

جوكوي تكوين شراكة قوية مع الإمارات بدلاً من السعودية”.
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